
 11 من 1  

 الإسراف عنوان الخطبة
/النهي عن الإسراف 2/كثرة نعم الله على خلقه 1 عناصر الخطبة

/الابتلاء بالسراء 4/عاقبة الترف ونتائجه 3وصور منه 
/وجوب الشكر وعواقبه 5أعظم من الابتلاء بالضراء 

 الحميدة
 عبدالإله الجدوع الشيخ

 11 عدد الصفحات
خُوىُ الخخ   :طَبُةخ ا
 

الحمد لله الذي لم يزل بالنعم منعمًا، وبالمعروف معروفاً، وبالإحسان 
سنًا ونشهد أن نبينا مُمدا  ،لا إله إلا هون نحمده ونشكره ونشهد أ ،مُخ

 ،عبده ورسوله، وحبيبه وخليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه
عَل   اللَّهَ  تَ ت َّقُوا إِن   آمَنُوا الَّذِينَ  ياَأيَ ُّهَا)  ؛ومن تبعه واستن بسنته  لَكُم   يَج 

 ال فَض لِ  ذُو وَاللَّهُ  لَكُم   وَيَ غ فِر   سَيِّئَاتِكُم   عَن كُم   وَيُكَفِّر   فُ ر قاَناً
  :أما بعد، [29: اُنفال(]ال عَظِيمِ 



 11 من 2  

 
إن ف ،واشكروا نعمه عليكم ،-جل في علاه-: فاتقوا الله أيها المباركون

أيها -وتعلمون  ،سن إليهابلت على حب من يخ السوية قد جخ النفوس 
 ،-سبحانه وتعاى-كريم إحساناً وإنعاماً من ال أكثرُ  لا أحدُ ن أ -الكرام

ولا  ،بما لا يصيه المحصون ،واصلة للخلق جميعاً  -سبحانه وتعاى-فنعمه 
-يقول الله  ،أجمعونولو اجتمع لذلك أهل اُرض  ،ادّونـه العُ د  ـطيق عُ يخ 

صُوهَا لَ  اللَّهِ  نعِ مَتَ  تَ عُدُّوا وَإِن  ): -تعاى ن سَانَ  إِنَّ  تُح   لَظلَُوم   الْ ِ
 .[34: إبراهيم(]كَفَّار  

 
 ،ياسب عليه الناس يوم القيامة هو السؤال عن  النعماء ما ائلإن من أو و 

يحاسب به العبد يوم  إن أول ما" :-صلى الله عليه وسلم-فقد قال 
أروك من الماء ألم أصحَّ لك جسمك و  القيامة أن يقال له:

وهذا يدعونا دوماً (، السلسلة الصحيحةصحيح في  ،رواه الحاكم)"البارد؟
  .أن نتذكر النعم والخير الذي عندنا في كل يوم
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 :أنه إِذُا أُوُى إِىُ فِراُشِهِ قاُلُ  -صلى الله عليه وسلم- كان هديهوقد  
دُ للَِّهِ " لَهُ  يَ افِ كَ  فَكَم  مِمَّن  لَ  ،وكََفَاناَ وَآوَاناَ ،الَّذِى أَط عَمَنَا وَسَقَاناَ ال حَم 

 كيف  :-صلى الله عليه وسلم- رسول الله إى انظر هناف "،يوَلَ مُئ وِ 
والشواهد في هذا الباب   ؟يتذكر نعمة الله ويشكرها كل ما أوى إى فراشه

 .كثيرة
 

حذر منه الشرع حتى ولو كان عندك وفرة  أن ثمة أمر -كرام يا-وليخعلم 
لكنه يشمل  ،يقتصر على اُطعمة فقط وهو لا ،ألا وهو الإسراف ،منه

عُنَ عُبَدِ الل هِ بَنِ عُمَروِ بَنِ الَعُاصِ  هوابن ماجروى الإمام أحمد  ،أموراً أخرى
وُهخوُ مُر  بِسُعَدٍ  -صلى الله عليه وسلم-أُن  الن بِ   :-رضي الله عنهما-

 :قاُلُ  !؟: أُفي الَوخضخوءِ سُرُف  قاُلُ  "،؟فُ ياَ سَع دُ مَا هَذَا السَّرَ "يُـتـُوُض أخ فُـقُالُ: 
رٍ جَارٍ  ،نَ عَم  "  .سلسلة اُحاديث الصحيحة(")وَإِن  كُن تَ عَلَى نَ ه 
 
 ،مِيُاهٍ وُافِرُةٍ زروع و ذُاتُ كانت المدينة  -صلى الله عليه وسلم-في عُهَدِهِ و 

يُـغَتُسِلخ بِصُاعٍ وُيُـتـُوُض أخ بمخدٍّ،  -صلى الله عليه وسلم-وُمُعُ هُذُا فُـقُدَ كُانُ 
يُسَألُخهخ عُنِ الَوخضخوءِ، فُأُراُهخ  -صلى الله عليه وسلم-جُاءُ أعَُراُبٌِّ إِىُ النُبِِّ 
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قَد  أَسَاءَ وَتَ عَدَّى هَذَا ال وُضُوءُ، فَمَن  زاَدَ عَلَى هَذَا ف َ "ثُلُاثاً ثُلُاثاً، قاُلُ: 
"الإسراف في الوضوء وغير  :-رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين  "،وَظلََمَ 

الإكثار من استخدام الماء في الوضوء أو و  ،الوضوء من اُمور المذمومة
رفُِوا وَلَ ) :-تعاى-الغسل داخل في قول الله   يُحِبُّ  لَ  إِنَّهُ  تُس 

رفِِينَ   .-رحمه الله-انتهى كلامه  ."[141: اُنعام(]ال مُس 
 
سواء  ،ولو كنت بين أهل بيتك ،الإسراف يتحقق ولو كنت وحدكف

 ،أو إسراف مآكل وكماليات وغيرها ،أو إسراف كهرباء ،إسراف ماء
إنما  ،طريقة مصروفاتنا وطريقة معيشتنا ليس لسبب غلاء اُسعارنراجع لف

 ،االإسراف حتى ولو كنت مقتدر لشرع القيوم الذي يث على عدم اتباعاً 
مٍ  مَا يُ غَي ِّرُ  لَ  اللَّهَ  إِنَّ ) ؛ير يبدأ من النفسيومنهج التغ  مَا يُ غَي ِّرُوا حَتَّى بِقَو 

مٍ  اللَّهُ  أَراَدَ  وَإِذَا بأِنَ  فُسِهِم    مِن   دُونهِِ  مِن   لَهُم   وَمَا لَهُ  مَرَدَّ  فَلَ  سُوءًا بقَِو 
 .[11: الرعد(]وَالٍ 

 
وجدنا أن الإحصاءات الرسمية  ،نظرنا إى جانب الإسراف في اُطعمةوإذا 

والمسح الميداني للفقد والهدر الغذائي بالمملكة أظهرت أن نسبة الفقد 
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عز -الله و  ،مليار 40وبتكلفة سنوية تقدر بنحو  ،%33والهدر بلغت 
رَبوُا وكَُلُوا) :فقال ،حذر من ذلك في كتابه العزيز -وجل رفُِوا وَلَ  وَاش   تُس 

رفِِينَ  يُحِبُّ  لَ  إِنَّهُ   .[31: اُعراف(]ال مُس 
 

والهدر وذم الإسراف  ،وفي السنة النبوية من الحث على الاعتدال في الطعام
مَا مَلَأ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا " :-صلى الله عليه وسلم-يقول النبِ  ،الغذائي

نِ صُل بَهُ  ،مِن  بَط نِهِ  بِ اب نِ آدَمَ أُكُلتٍ يقُِم  فإَِن  كَانَ ل  مَحَالَةَ  ،بِحَس 
وصححه رواه الترمذي ")وَثُ لُث  لنَِ فَسِهِ  ،وَثُ لُث  لِشَرَابِهِ  ،فَ ثُ لُث  لِطعَامِهِ 

كُانُ ابَنخ عخمُرُ لُا يأَُكخلخ حُتى  يخـؤَتُى بمِسَكِيٍن يأَُكخلخ   :وعُنَ ناُفِعٍ قاُلُ  ،(اُلباني
لُا تخدَخِلَ هُذُا  ياُ ناُفِعخ، :فُـقُالُ  ،فُأُكُلُ كُثِيراً ،فُأُدَخُلَتخ رُجخلًا يأَُكخلخ مُعُهخ  ،مُعُهخ 
مِنُ يأَ كُلُ " :يُـقخولخ  -صلى الله عليه وسلم-سمُِعَتخ الن بِ   ،عُلُي   فِي مِعًى ال مُؤ 

عَةِ أَم عَاءٍ  ،وَاحِدٍ   .رواه البخاري ومسلم(")وَال كَافِرُ يأَ كُلُ فِي سَب  
 

دَ ال قَص دَ " :قال -عُلُيَهِ الص لُاةخ وُالس لُامخ -الن بُِّ  :فيا أيها الفضلاء وَال قَص 
لُغُوا المرء على  في إنفاق إِسراُف وُلا تُقتِير وُلا تفُريِط وُلا فلا إِفراُط ،"تَ ب  

تُمُعِهِ ضُرُر   ،نفسه وأهل بيته وضيوفه قال  ،وُدخونُ أُن يُكخونُ عُلُيهِ أوُ عُلُى مُخ
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رفُِوا لَم   أنَ  فَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ ) :عِبُادِ الر حُمنِ  في صفات –سخبحُانهُخ   وَلَم   يُس 
تُ رُوا صلى الله عليه -وُقاُلُ  ،[67: الفرقان(]قَ وَامًا ذَلِكَ  بَ ي نَ  وكََانَ  يَ ق 
في غير إِسرَاف أَو  ،كُلُوا وَاشرَبوُا وَتَصَدَّقُوا وَالبَسُوا"  :-وسلم

   (.حُس نُهخ اُلُبُانيُّ )"مَخِيلَة
 

في الحديث اُخير ورود السرف حتى في  -أيها اُخ الكريم-فلاحظ 
لكي  ؛فتجد بعضهم يتحين اللبس الغالي ،وهذا من صور السرف ،الملبس
 بينما كان يكفيه ،"نه من المحل الفلاني"إأو  ة"،ن لبسه مارك"إ :يخقال

 .المتوسط من اللبس واُكل والشرب
 
-رسول الله  حذرقد و  ،السرف في المال بشكل عام :من صور السرفوُ 

- فُـقُد قاُلُ  ،الت خُوُّضُ في مُالِ الِله ال ذِي آتاُناُمن  -صلى الله عليه وسلم
 ،إِنَّ رجَِالً يَ تَخَوَّضُونَ في مَالِ الِله بِغَيرِ حَق  " :-صلى الله عليه وسلم

الت شَدِيدخ في النـ هَيِ عُنِ  وُهُذُا (،رُوُاهخ الَبخخُاريُِّ )"فَ لَهُمُ النَّارُ يَومَ القِيَامَةِ 
ُجَلِ  والخوض في مال الله الس رُفِ  ُمَوُالِ  مُا كُانُ إِلا  ُِ الَحفُِاظِ عُلُى اَُ
هُاوُالَمُوُا  مِنَ أيَُنُ  :الَعُبَدخ يُـوَمُ الَقِيُامُةِ، فُـهخوُ يخسَأُلخ عُنَ مُالهِِ  ردِِ ال تِِ يخسَأُلخ عُنـَ
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 وُالس رُفخ يخـعُارِضخ حِفَظُ الَمُالِ؛ بُلَ يخـتَلِفخهخ وُيخـؤُدِّي إِىُ  ،؟وِفِيمُ أنَُـفُقُهخ  ؟اكَتُسُبُهخ 
كُرهُِ لنُُا   -تُـعُاىُ -وُأخم تِهِ، وُالل هخ  أهَُلِ بُـيَتِهِ وُقُـراُبتُِهِ  إِفـَقُار إِفـَقُارِ نُـفَسِهِ، وُمِنَ ثم

-في حديث رسول الله  كما  ،وُإِضُاعُةُ الَمُالِ  ،السُّؤُالِ  وكُُثـَرُةُ  ،قِيلُ وُقاُلُ 
 .-صلى الله عليه وسلم

 
يطخ بنُِا، وُالنخذخرخ تأُتيِنُا مِنَ بُينِ  إِن   :أيها الكرام ُُخطاُرُ تُخ وُمِنَ خُلَفِنُا،   أيُدِينُاا

مُنَ كُانُ يخصُدِّقخ أن  العِراقُ يقُِلُّ تَُرَخهُا، ف ،وخذوا العبرة من غيرنا ومن حولنا
 ،بهم رفع الله ما! ؟ويختل أمنهما ذَبخلخ ثُمرُُهُا، وُيُـيَبُسُ شُجُرخهُاتأُو أُن  الشُامُ 

 .ومدّنا وإياهم من كل خير
 

أُنَ يُِل  بِكخمَ، وُخخذخوا  بما حُل  بإِِخَوُانِكخمَ قُـبَلُ  -عبادُ الِله -أُلُا فاُعتُبرخوا 
عن أقوام  -سخبحُانهُخ -قاُلُ  ،وُارَعخوا نعَِمُتُهخ  ،-تُـعُاىُ -حِذَركُم مِنَ سُخُطِ الل هِ 

 رغََدًا رِز قُ هَا يأَ تيِهَا مُط مَئِنَّةً  آمِنَةً  كَانَت   قَ ر يةًَ  مَثَلً  اللَّهُ  وَضَرَبَ ) :سبقوا
 وَال خَو فِ  ال جُوعِ  لبَِاسَ  اللَّهُ  فأََذَاقَ هَا اللَّهِ  بأِنَ  عُمِ  فَكَفَرَت   مَكَانٍ  كُلِّ  مِن  
نَ عُونَ  كَانوُا بِمَا نَا كَم  ) :-تعاى-وقال  ،[112: النحل(]يَص  لَك   مِن   أَه 
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كَن   لَم   مَسَاكِنُ هُم   فتَِل كَ  مَعِيشَتَ هَا بَطِرَت   قَ ر يةٍَ   قلَِيلً  إِلَّ  بَ ع دِهِم   مِن   تُس 
نُ  وكَُنَّا  .[58: القصص(]ال وَارثِيِنَ  نَح 

 
مُرُض اجتِمُاعِيّ لهو  -الكرامأيها - التـ رُفخ وُالس رُفخ وُالت بذِيرخ  هذاوُإِن  

-قاُلُ  ،وُيخنذِرخ البِلادُ وُالقخرُى بُِِراُبٍ كُبِيرٍ  ،يخـهُدِّدخ باِلهلاكِ  ،خُطِير اقتِصُادِيّ و 
ناَ وَإِذَا) :-تُـعُاى لِكَ  أَن   أَرَد  رَفِيهَا أَمَر ناَ قَ ر يةًَ  نُ ه   فَحَقَّ  فِيهَا فَ فَسَقُوا مُت  
هَا لُ  عَلَي   مِيرًا فَدَمَّر ناَهَا ال قَو   .[16: الإسراء(]تَد 

 
ُُسوُأخ مِن ذُلِكُ  ظاُهِرِ  ،واستفحالاً ويزيده خطورة وُا

ُ
هخوُ تُصويِرخ هُذِهِ الم

جُاهُرُةِ باِلفِسقِ  الُجوفاُءِ 
خ
 موكُُأُنّ   ،وُنُشرخ هُذُا الس فُهِ في وُسُائِلِ التـ وُاصخلِ  ،وُالم

ُُمنِ وُالعُافِيُةِ  جُاهُرُةِ  ،مُلُّوا مِنُ ا
خ
عصِيُةِ وُبُيُن الم

ُ
 ؛وُيخريِدخونُ أُن يَُمُعخوا بُيُن الم

وُلا حُولُ  ،وُيخلبِسخوهُا أثُوُابُ الابتِلاءِ  ،ليُِنزعِخوا بِذُلِكُ عُن أنُفخسِهِم ثُوبُ العُافِيُةِ 
لُّ أمَُّتِي مُعَافَى " ك :-عُلُيهِ الص لاةخ وُالس لامخ -قاُلُ وقد  ،!وُلا قخـو ةُ إِلا  باِللهِ  ُُ
  .(مختـ فُق  عُلُيهِ )"إِلَّ المُجَاهِريِنَ 
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  تشاهد هذه -الفاضل أيها-وأنت 
ُ
 شُاهِدُ الم

خ
 ،وتسمع هذه المواعظ ،تُوافِرةالم

مِن الابتلاءِ وامتحاناً أعظُمخ خطرُاً  السُراءِ الخير و تخـقُررُِّ بمجُمخوعِهُا أن  الابتلاءخ ب
فتُزلِ عندُ وخرخودِهُا  ،ويخذُلِّلخ اُرواح ،بالِهمُم تُـوُارخد النِعُمِ يقُعخدخ  نإإذَ  ؛بالضراء

 اليـُقُظةُ للنُفسِ  أن أهمية مِ ا يخؤكِدخ  ،رُجُاءُ الحفُِاظِ عليها أفهام وتُضِل ،أقدُام
وتبقى الصِلُةخ بالِله  ،أوى مِن اليـُقُظِةِ حُالُ الابتِلاءِ بالشر ءِ بالخيرحالُ الابتلا

 .على كل حال المأمور به المسلموهو  هي الضُمُانخ الوحيد ،في الحاُلُينِ 
 
الله عليك يفظ  كي ؛شكر النعمة لابد لك من  -كرام يا-في الختام و 

 معاهدة لاهذه النعم ويمنعها من الزوال، وإلا فليس ُحد عند الله كرامة و 
 الشكر" وكما قيل: ،لا يسلبه ما وهبه إن هو أعرض عن ذكره وشكرهن أ
 ؛م مفقودةـعُ فإذا أردت زيادة نِ  ،"يد النعم المفقودةوصُ  النعم الموجودة، يدـقُ 

 شَكَر تُم   لئَِن   ربَُّكُم   تأََذَّنَ  وَإِذ  ) :يقول الله ،وجودةالم هخ مُ عُ فاشكر الله على نِ 
ألا فلنهرع لله  ،[7: إبراهيم(]لَشَدِيد   عَذَابِي إِنَّ  كَفَر تُم   وَلئَِن   لَََزيِدَنَّكُم  

فُرُوا إِن  ) :يقول -تعاى-وإن أبينا فالله  ،شاكرين منيبين  غَنِيٌّ  اللَّهَ  فإَِنَّ  تَك 
رَ  لِعِبَادِهِ  يَ ر ضَى وَلَ  عَن كُم   كُرُوا وَإِن   ال كُف   .[7: الزمر(]لَكُم   يَ ر ضَهُ  تَش 

 



 11 من 10  

اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك 
اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت  ،لك فلك الحمد ولك الشكر

ولك  ،لك الحمد حتى ترضى ،عامة أو خاصة أو ،علينا في قديم أو حديث
 .ولك الحمد بعد الرضى ،الحمد إذا رضيت

  
الل هخم  إنِ ا  ،ربنا الخطأ والزلل وجنبنا يا ،اللهم وأصلح لنا القول والعمل
الل هخم  أُصَلِحَ شُبُابُ   ،ولسانا ذكرا شاكرا ،انُسَألُخكُ عِلَمًا ناُفِعًا وُعُمُلًا صُالحًِ 

 ،وُخخذَ بنِـُوُاصِيهِمَ للَهخدُى وُالر شُادِ  ،وفتيات الَمخسَلِمِيُن وُاهَدِهِمَ سخبخلُ الس لامِ 
اغفر لنا رحيم  غفور يا يااللهم ، ربنا فتن الشبهات والشهوات وقهم يا

منهم ع موتى المسلمين اُحياء اللهم اغفر لجمي ،ولوالدينا ووالد والدينا
ومد عمرهم في  ،اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير ،رب العالمين  ياينيتوالم

 .رب العباد فيه خير للبلاد والعباد يا كل ما  مويسر له ،خير
  

فاللهم صل وسلم على  ،اللهمُمد بن عبدألا وصلوا على العبد الشكور 
وارض اللهم عن خلفائه اُربعة أبِ بكر وعمر  ،عبدك ورسولك مُمد

ومن سار على  ،وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ،وعثمان وعلي



 11 من 11  

وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك  ،نّجهم واتبع سبيلهم إى يوم الدين
 .يا أكرم اُكرمين

  
لِ  يأَ مُرُ  اللَّهَ  إِنَّ ) سَانِ  باِل عَد  هَى ال قُر بَى ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْ ِح  شَاءِ  عَنِ  وَيَ ن    ال فَح 

فاذكروا الله  ،[90: النحل](تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُم   يعَِظُكُم   وَال بَ غ يِ  وَال مُن كَرِ 
العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزيدكم، ولذكر الله أكبر والله 

 .يعلم ما تصنعون
 
 


